
    

  بلحنافي جوهرد 

  أستاذة محاضرة  ا

  الجزائر  -جامعة معسكرم.قسم الفلسفة

  قلحو علاقتها با بين العالمية والعولمةالكونية إشكالية مفهوم :عنوان البحث 

  

  ملخص   

 لمیةاوتجسد خاصة فیما یسمى بالمواطنة الع cosmopolitismeبدعوته للكونیة   الهیلنستيكر الفتمیز 

وحدة الجنس البشري والمساواة على اعتبار أن العقل هو و نادت الرواقیة بعالمیة الطبیعة البشریة، حیث 

خالفت الفكر الیوناني من خلال الدعوة لسلطة قانون المدینة الكونیة وفي هذا خاصیة أساسیة إنسانیة، 

مدینة الكونیة قانونا فقانون ال) بولیس polis) على خلاف قانون المدینة cosmo polis (كوزموبولیس)

تحولات فكریة على حسب  تدعوة إلى العالمیة عرفغیر أن ال إنسانیعترف بعالمیة الحق الطبیعي لكل 

نغفل دور التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة وسیاسیة ،فمن أساس  أنروئ الفلاسفة والمفكرین دون 

أسالیب وممارسة لخطاب الهیمنة باستخدام أخلاقي إلى أساس مادي وإیدیولوجي من العالمیة إلى العولمة 

 مثلما حملتها الفلسفات التي نادت حملت العولمة الأبعاد الإنسانیة التي تأسست علیها هل ف. مختلفة

   ؟ المدینة العالمیةب

  كیف نشأ مفهوم الكونیة في حضن الفلسفة؟

  الأساس التاریخي والفلسفي لمفهوم الكونیة والعالمیة 

العالمیة على رابطة أخلاقیة تربط بین الآلهة و بني الإنسان، بحیث یعتقد أهل الرواق أن  تقوم هذه الوحدة

وان الآلهة والناس لیسوا في الحقیقة إلا جزءا من هذا .روح الإنسان لا تختلف في جوهرها عن عقل الكون

یتعایش فیها Cosmopolis⃰هو المدینة الكبرى، والمدینة العالمیة  l’universفالكون "     .العقل الكوني

البشر والآلهة، ویرتبط فیها كل واحد بالآخر،إذ یكون حكمها هو القانون الإلهي الوحید الذي تتغذى منه 



 وعلیه1"أو العقل الكلي الذي یعتبر كل فرد عضوا أو فرعا منه logosكل القوانین البشریة ،إنه اللوغوس 

،یعني بوحدة النفس الإنسانیة فالإنسان مواطن  Cosmopolitanisme فالقول بأخوة و المواطنة العالمیة 

للعالم أجمع ، والكرة الأرضیة بیتا له و وهذه الوحدة والأخوة معنویة هي التي تجمع بین البشر جمیعا 

 مما یترتب علیها القول بان النوامیس العامـة للعقل الإلهي واحدة بالنسبة إلى. أساسها الإتحاد في الجوهـر

كل الناس هم مواطنون في جمهوریة زیوس یجب أن یعیشوا متحدین تحت قانون واحد "البشر جمیعا،أي 

فالعقل الكوني هو الذي یوحد بین البشر، بحیث . 2"مشترك مثل القطیع الذي یسیر تحت إمرة راعي واحد

  . یتحدوا تحت لواء قانون واحد یحقق لهم المساواة والأخوة 

  یعي العالمیة والحق الطب

بأخوة جمیع الأفراد ، ،وأنه لا یوجد فرق )و خاصة أرسطو ( دعت الرواقیة على خلاف الفكر الیوناني

طبیعي بینهم إلا في القدرات والمواهب التي تجعل أدوارهم وواجباتهم متفاوتة، فقد رفضوا الفوارق 

العبودیة فهذه الفوارق لا دلالة لها ،ولا معنى في  الاجتماعیة المصطنعة بین البشر ونادوا بالمساواة ، ونبذ

ظل الدولة العالمیة فالیونانیین، والبرابرة والأشراف،والعامة والأرقاء والأمراء والأغنیاء والفقراء كلهم سواء 

یخضعون لنفس القانون

                                                           
  192ص1933، 2تر محمد عرب صاصبلا ،المؤسسة الجامعية للدراسة والنشروالتوزيع بيروت ط جان جاك شوفاليه، تاريخ الفكر السياسي،  1

  .*     Cosmopolisالحياة بما فيها  أشكالل جميع التعبير يشممواطن الكون وهذا  إلىم تترج كمامواطن العالم   إلىة غالبا ماتترجم يوناني كلمة

  .وليس البشر فقط الإلهة

   
2 Jean Brun – le stoïcisme – Editions delta. France 1994 p113                                                     .  



  .وهذا بالتأكید على حق الكرامة الإنسانیة، بما أن جمیع البشر قادرین على التفكیر العقلاني 1

من خلال إیمان الرواقیة بوحدة الوجود، وبوحدة الإله المدبر له ،آمنت بوحدة الإنسانیة جمعاء رغم 

بین جمیع  اختلاف البشر في الشكل ،و اللغات والأعراف ،لاشتراكهم في امتلاك العقل ، فهم من

أنهم الوحیدون الذین وهبوا العقل ومن ثم هم إخوة "الموجودات أعدوا للحیاة الاجتماعیة وهي ضروریة لهم 

وهذا یجعلهم حیوانات اجتماعیة بالطبیعة ،إذ یدفعهم هذا إلى الاتحاد معا والعیش في مجتمعات 

       2."مشتركة

تتطلع إلى إقامة مجتمع كبیر متماسك قادر على أن  لقد كانت لهذه النزعة الكونیة التي ظهرت مع زینون

یحل محل الدول الصغیرة المتطاحنة ، فیما بینها حیث تتصارع الطبقات داخل كل واحدة منها لقد أراد 

لا یكون "زینون وأتباعه  أن یقیم مجتمعا جدید ا مبني على أساس المساواة بین الناس أجمعین بحیث 

وفي ظل الدعوة إلى الدولة العالمیة میز الرواقیون بین  3. "ادة أحرار أو عبیدداخله أغنیاء أو فقراء أو س

الأول هو قانون دولة المدینة  ، أما الثاني :نوعین من القانون، بحیث یرون أن الإنسان یعتقد بقانونین 

دن والدول فهو قانون الدولة العالمیة، فهو قانون العقل، فهو قادر أن یكون معیار تلتزم به شرائع الم

المحلیة وأن یعبر عن قدر متزاید من الوحدة الكامنة خلف كثرة الشرائع والعادات والتقالید المختلفة، فالدولة 

التي أوجب الرواقیون على كل مواطن أن یشارك في إدارة شؤونها، والتي لا تكون كذلك ،إلا عندما تقوم 

.  من حق الإنسان  وفق  القانون الطبیعيعلى أساس أخلاقي، الذي یجسد في نظرهم العدالة   ویض

  فكیف یجسد ذلك   ؟                             

إذا كان العدل المثالي عند أفلاطون وأرسطو مرتبط بفكرة الدولة المدینة ، وكانت  العدالة الیونانیة        

وهذا ما جعل أرسطو غیر  تطبق على المواطنین الیونانیین الأحرار  فحسب ،ولیس العبید أو البرابرة،

مقتنع بمعیار یكون القانون  فیه یحكم جمیع الناس على حد سواء استنادا إلى صفاتهم الإنسانیة 

  . المشتركة، لذا أقر بالرق واعتبر الأرقاء قد خلقوا بالطبیعة فهم بنظره  بمثابة آلات

الدعوة "فت  الفكر الیوناني من خلال وبمناداة  الرواقیة بعالمیة الطبیعة البشریة، وأخوة الإنسان ، خال

) بولیس polis(على خلاف قانون المدینة  cosmo polis) كوزموبولیس(لسلطة قانون المدینة الكونیة 

فقانون المدینة الكونیة قانونا عقلانیا وبالتالي وهو یمتاز بالسمو الأخلاقي على القوانین المحلیة التقلیدیة 

  .ذلك لوجود قانون طبیعي عالمي 4"التي تحكم بعض الدول



  تأسیسه لمفهوم المواطنة العلمیةالقانون الطبیعي وعلاقته  

القانون الطبیعي هو أساس میلاد فكرة العالمیة أو المساواة العالمیة لجمیع الأفراد دون أي تمییز بینهم 

كمبدأ عالمي ملزم في وقد ترتب على ذلك نتیجة هامة، أن میلاد فكرة القانون الطبیعي .فالجمیع سواء

التي تشمل أوجه عدالتها، طبیعة إنسانیة، هدفها أخلاقي یجب "تحقیق هذه المساواة في جوانبها المتعددة 

ففي نظر أهل الرواق   6"ومثلت هذه الفكرة نزعة الإنسان إلى الكمال" 5".أن یستقر في الضمیر العالمي

الطبیعة ومبادئها وحقوقها لذلك فهو القانون الأزلي الدائم  هذا القانون الإنساني العام والشامل متفق مع قیم

حیث یقود البشریة إلى الفضیلة، لذا فكل القوانین والقیم والتقالید أیا كان مصدرها نشاطها یجب أن تخضع 

حیث تستمد الدولة العالمیة قوانینها وقیمها من . للقانون الطبیعي، وتنسجم معه وتستجیب بمقتضیاته

كما یستمد الناس قیم الحریة والمساواة ویشتركون في التمتع بها والخضوع لأحكامها لذلك فهم الطبیعة ،

  .  أحرار بقدر ما هم متساوون طبقا للقانون الطبیعي 

وهكذا كانت لفكرة القانون الطبیعي الرواقیة التي نادت بالمساواة بین البشر وعدم التمییز بینهم أو بین    

. لمختلفة أساس لرفع رایة الدعوة لاحترام حقوق الإنسان و احترام الكرامة الإنسانیةالمجتمعات البشریة ا

وبهذا فقد خالفت كل التقالید الإغریقیة التي كانت تمیز بین الیونانیین وبین الإشراف، والعامة وبین 

الإنسان الفاضل  الأحرار والعبید وبین الأغنیاء والفقراء، فالتمیز الوحید الذي أكدت علیه هو الفرق بین

فكل الناس یكونون جسما واحدا ویخضعون لقانون طبیعي واحد یسیرهم جمیعا "والإنسان الغبي أو الأحمق 

... نحو قدر واحد وبالتالي یجعلهم متساوون ولا تمیز بین أي فرد منهم وآخر لا في الجنس ولا في اللون 

       7"أو غیره

من . ون فهي ثابتة لا تتغیر بما أن كل التشریعات تتقرر بمقتضاهفالعدالة عند الرواقیین مرتبطة بالقان

خلال تناول الرواقیون للقانون الطبیعي باعتباره دستور الدولة العالمیة حیث تكون حیاة الإنسان خیرة بقدر 

  . الخضوع لهذا القانون وانسجام معه و تحقق المساواة ویحفظ الحق الطبیعي لكل فرد

      نة العالمیةالحق الطبیعي والموط

الحق الطبیعي هو ما تعطیه الطبیعة للإنسان فمصدره ومشرعه الوحید هو الطبیعة والعقل، لذا ارتبطت 

انبثقت فكرة حق الطبیعي من تصور للإنسان والكون اعتمادا على الطبیعة    loiوالقانون  كلمتین الحق

إلى ارتقاء منظومة حقوق الإنسان إلى كمرجعیة وأساس لتأصیل لمفاهیم یحكمها العقل ،وقد أدى هذا 



،بحیث أثرى )الكوني (مستوى أعلى من القانون الوضعي النسبي إلى مستوى القانون الطبیعي الشامل 

مجال حقوق الإنسان واعتبر الوجود الإنساني حقا طبیعیا تنبني علیه كل قیم وجوده الاجتماعي ،وأصبح 

  . بیعة والعقلالفعل الإنساني خاضعا لمعاییر تحكمها الط

إن القانون الطبیعي یحمل في صلبه العدالة و المساواة المطلقة، فهو لا یمیز بین إنسان وآخر ،فالجمیع 

سواسیة وإخوة، فهو ذوو طبیعة إلهیة بما أنه لیس منبثق من تفكیر عقل بشرى واحد ، لذا فالجمیع 

للقانون الطبیعي، ولهم جمیعا حقوق  فالأفراد بطبیعتهم متساوون یخضعون جمیعا"یتساوون في الحقوق 

فهو .9"فالقانون الطبیعي أو الحق الطبیعي هو قانون عام یسود الإنسانیة جمعاء"لأنه عالمي 8"متساویة

الذي یضمن أن لا تكون الحقوق الطبیعیة حكرا على طبقة دون طبقة اجتماعیة أخرى كالعبید، فبحكم هذا 

مواطنون في جمهوریة تضم جمیع أرجاء العالم،على خلاف تصور القانون یصبح كل أفراد المجتمع 

وبما أن القانون الطبیعي عالمي فالفرد عند الرواقیین هو  مواطن عالمي فلكل فرد بوصفه . أرسطو 

. إنسانا  له الحق في قدر من الكرامة الإنسانیة والاحترام بوصفه عضو داخل الأخوة الإنسانیة لا خارجها

نون الطبیعي تم التأكید على حق الفرد ،و تجاوز مفهوم المواطن دولة المدینة ،وكذا نظرة فعلى أساس القا

  .التفاوت المصطنع الذي أقره فلاسفة الیونان 

فالرواقیة تنظر إلى أن جمیع الأفراد متساوون في الحقوق السیاسیة ،لذا لابد من الشعور باحترام الطبیعة  

إعطاء كل ذي حق حقه بإقرار المساواة "اطنین بعدم الضرار بالغیر، للكائن العاقل ،وإحلال حقوق المو 

تتحقق العدالة وتتساوى القیم و الحقوق بین الرجال والنساء حیث یكون احترام حقوق الزوجات والأطفال،و 

دعوة لعمل الخیر، والحب وطهارة الأسرة، والتسامح والإحسان إلى الآخرین أي الشعور بالإنسانیة في كل 

  10."حوالالأ

أخذ شیشرون بفكرة القانون الطبیعي التي جاءت به الرواقیة، قام بشرحها وتحلیلها، بحیث انطوت أفكاره 

انطلق شیشرون من مفهوم القانون الطبیعي " السیاسیة على نظرة إنسانیة عالمیة دعمتها الفلسفة الرواقیة، 

ن الناس من نظره إنما مرجعه العادات السیئة و القول بعدم المساواة بی 11. والمساواة الكاملة بین البشر

إن فكرة المساواة عند شیشرون تنبع من فكرة القانون الذي یدعو  إلى وحدة الجنس البشري . والمعتقدات

حیث بتساوي جمیع الأفراد ،إذ یجب أن یتمتع كل فرد بقدر من الكرامة الإنسانیة والاحترام ،حتى ولو كان 

یربط . إنسان آخر بالفهم والإدراك فهو یتمیز عن الحیوان أینما كان وأینما حل عبدا، فالإنسان مساو لأي

  . شیشرون، قانون الطبیعة بنظریة بالغة أهمیة  وهي المساواة الطبیعیة بین الناس



فالكل جدیر بالاحترام والتقدیر وله الحق ولو نظریا في "فعند شیشرون لا توجد فروق جوهریة بین الأفراد، 

فعلى الرغم من تأثر شیشرون بالفكر الیوناني    12"جمیع الحقوق والمزایا المتوفرة داخل كل مجتمعالتمتع ب

إلا أنه یخالفهم الرأي حول مفهوم المواطن، وكذا في تحدید حقه الأخلاقي ) الأفلاطوني والأرسطي(

  وضرورة الدولة 

بید عند شیشرون لهم الحق في وهنا نجد شیشرون قد نظر إلى إنسان عالمیا أكثر من أرسطو حتى الع

فالعبودیة لا یمكن محوها لكن في الوقت نفسه العبد هو إنسان یملك عقلا وله حقوق "قدر من المساواة، 

إن شیشرون یؤكد على أن كل فرد  13."لابد من احترامها، والسید لابد أن یعامل العبد على أنه عامل أجیر

لإنسانیة والاحترام بما أنه عضو وفرد من أفراد الأخوة بوصفه إنسانا له الحق في قدر من الكرامة ا

فبمقتضى أحكام القانون الطبیعي، یتمتع جمیع الناس بما یضمنه لهم من حقوق، ویؤیدون ما . الإنسانیة

یفرضه علیهم من التزامات، ولا یجوز من الناحیة الأخلاقیة تعطیل أي من أحاكمه بتشریعات بشریة ولن 

لقد  14".مصدر القانون الطبیعي ومشرعه ومفسره راعیه" أو سید أو مشرع إلا  یكون للناس من حاكم

اعتبر شیشرون أن العادات السیئة هي التي تمنع الأفراد من التآلف والارتباط ،فرغم أن الشعور بالحق 

صیرة والعدل فطري في الإنسان إلا انه یمكن أن یحید عنه نتیجة تأثیر هذه العادات السیئة التي تعمي الب

فهو "وتقود إلى الرذیلة  فالحق عنده  یحقق من خلال قیم مطلقة،و هي الخیر العام أو الكوني للإنسان، 

لیس ناتج عن أي نظام أو حكم معین ولا یتعین عن طریق سلطة ما بل یصل إلیه عن طریق قانون كلي 

لتطبیق لأن الحق هو فوق فاحترام القوانین لا تكفي بل یجب أن یكون الحق موضع ا" 15".عمیق بطبیعته

و باحترام جمیع الأفراد لحقوق بعضهم البعض والعمل على تحقیقها أو  16."الحاكم، وفق المدینة نفسها

تجسیدها في الواقع، وهكذا تصبح فكرة الكرامة الإنسانیة والحقوق المتصلة بالشخص في تلك الفترة هي 

أنها لم تكن مقیدة بأي تقالید "لمیة حقیقة بمعنى أساس الحیاة الاجتماعیة، تحقق شكل من الحضارة العا

وطنیة أو محلیة، أنها حضارة تتوجه بقانون لكل البشر ،لأنها تؤمن بتماثل العقل المشترك لدى 

اعتبرت أفكار الفلسفیة  لشیشرون دعوة إلى العولمة السیاسیة وعولمة الحضارة ،وعولمة .  17."الجمیع

  .  القانون الطبیعي والحق الإنسان 

ففكر ة  العالمیة أصبحت  أساسا لتأكید على بعض المبادئ التي استحدثت معها طرح تصورات جدیدة 

كان نتیجة لدعوتها إلى الأخوة ،و المساواة لجمیع البشر، والتأكید على  مخالفة لما كان في سابق وهذا

  .الكرامة الإنسانیة والاعتراف بحق الفرد في الحیاة وبحقوقه الطبیعیة  



قد استطاعت  هذه الفكرة أن تؤثر على القانون الروماني،وتكون مصدرا لإلهام مشرعیهم ، كما استطاعت ف

جان جاك روسو و " أن تِؤثر في الدعوة المسیحیة  وتوجهها على أساس المحبة والرحمة، وان توحي إلى 

الطبیعیة في الحریة و فلاسفة القرن الثامن عشر في فرنسا نظراتهم عن إخاء بني الإنسان، وحقوقهم  

التي أصبحت في ما .19"وأن تعبد الطریق للأخلاق الاجتماعیة مستوحاة من محبة للإنسانیة"  18."المساواة

  . بعد مصدرا للدعوة عن إعلان لحقوق الإنسان في التشریعات الحدیثة

عات غیر أن محاولة تحقیق  العالمیة على أرض الواقع مع توسعات الكسندر المقدوني وتوس  

الإمبراطوریة  رومانیة فقدت قیمها الروحیة وأصبحت تحمل أبعادا مادیة، و اكتست دلالات وتصورات 

وأهداف اختلفت حسب تصورات ومذاهب الفلاسفة و تأثیر ظروفهم الاجتماعیة  وتطوراتها سیاسیة وما 

لق المدینة الكونیة وكبها من تغیرات اقتصادیة ،لذلك تغیرت الأهداف من الدعوة لحق الإنسان من منط

 . إلى غایات استعماریة مع  العالمیة   إلى العولمة

تعتبر العولمة هي نوع من أنواع انتخاب وانتقاء المثل الإنسانیة العلیا في كل الخبرات الحضاریة، وترقیتها 

نه بما لتصبح نموذجاً عالمیاً یتم التعامل معه كنموذج مثالي تستهدفه المجتمعات العالمیة، فتقترب م

  .تسمح به برامج الإصلاح فیها، وبقدر ما تحمله موازناتها

ولقد انتشرت العولمة في كل ما یتصل من تفكیر في العلاقات الدولیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

وما هو مؤكد أن التوجه الحضاري الإنساني في العلاقات الدولیة الحدیثة والمعاصرة كان یعرف قبل 

م العولمة بمسمیات أخرى مثل الدولیة، التدویل الإمبریالیة، العالمیة، الكونیة، نظام الاستعمار ظهور مفهو 

المباشر القدیم، نظام الاستعمار غیر المباشر الجدید، وكل هذا سیشكل ظاهرة یستدل منها على مفهوم 

ون نتائجها بدون شك علاقات بین الحكومات أو بین القومیات، أو متعددة الأطراف، وهذه العلاقات ستك

للدول الأكثر نفوذاً وتأثیراً في نظام العولمة هذا، ومهما تكن العلاقات الجاریة في مسرح العلاقات الدولیة 

المعاصرة، والمفاهیم التي تحاول الإطاحة بها فهي مصطلحات تفسر نفس الظاهرة، وتمثل نزوع الغرب 

لقاسم المشترك إلى هذا النزوع هو السوق الحرة، وما نحو الشمولیة والاستبداد العالمي أو الدولي، وا

المصطلحات التي تسوقها الأوساط الأكادیمیة والإعلامیة الغربیة سوى محض تمویه وخداع وتضلیل 

وأدلجة وتوظیف دعائي سیاسي تكتیكي للمفهوم، وستبقى العولمة مفهوماً سوسیولوجیاً له أهمیته في علم 

لعولمة، الذي نرغب فیه أن یكون مستقلاً عن أي توظیف أیدیولوجي، وهذا ما الاجتماع العالمي، أو علم ا

  .نبغي اختیاره



  بین العالمیة و العولمة 

إذا كانت العولمة  تعني وحدة الجنس البشري، باعتبار أن العالم وحدة واحدة، فالعالمیة ضد العولمة، 

ات، والثانیة انفتاح على ثقافة واحدة، هي الثقافة الأول انفتاح على العالم، وإقرار بتباین الثقافات والحضار 

الأمریكیة، ورفض لما عداها من ثقافات، وإذا كانت وسیلة العالمیة الانفتاح بین الحضارات؛ فإن وسیلة 

العولمة الصدام والصراع بین الحضارات، وإذا كانت العولمة غزوا ثقافیا، واختراقا لخصوصیات الثقافات 

  .فإن العالمیة إثراء لهذه الثقافات، وتلاقحها حضاریاً وعلمیاً وتقنیاً القومیة والوطنیة؛ 

وتقوم العالمیة على المساواة والنّدیة بین مختلف الثقافات، بینما تقوم العولمة على التبعیة والهیمنة 

س برباط والتطبیع والغزو والاختراق وإفراغ الثقافة من مضمونها وانتزاع هویتها الخاصة والترابط بین النا

  .عولمي من اللاوطنیة واللاقومیة واللا دینیة واللادولة

إن العالمیة تخاطب أعمق مشاعر الإنسان عموماً، وأقوى مشاكله، وأخص هواتفه، والعالمي في الأدب 

والفن هو الذي یتصید، ما بین البشریة جمعاء، العواطف المشتركة، وما في وجدانها من حقوق موحدة 

علیا على الرغم من اختلاف الأجناس وتباین الأزمان والأوطان، ویعد الحیاة كرامة  وقیم سامیة ومثل

  .والحریة حقاً، والعدالة الاجتماعیة حتماً والفضیلة جوهراً 

فالعالمیة نزعة إنسانیة توجه التفاعل بین الحضارات، والتعاون والتساند والتكامل والتعارف بین مختلف 

  .عالمیة نزوع عالمي یرى التعدد والتنوع والاختلاف القاعدة والقانونالأمم والشعوب، والحضارة ال

هذا التعریف للعالمیة یختلف عن التعریف الغربي في وقتنا الراهن، إذ أن التعریف الغربي الآن یؤمن 

بالنزعة المركزیة اللصیقة بالنموذج الحضاري الغربي منذ القدیم، ولهذا فإن الجدید فیه، هو تصاعد في 

والسبب في ذلك هو التطورات الجدیدة التي طرأت على العالم، . درجة النزعة المركزیة، ووحدة التطبیق لها

ومن ثم علاقة النظام الغربي بالعالم غیر الغربي، والذي یطمح في صب العالم اقتصادیاً وسیاسیاً وقیمیاً 

  .الخ، داخل قوالب غربیة.. وثقافیاً وعسكریاً 

والذي هو في مضمون (اخل مفاهیم العولمة والعالمیة الغربیة، لتمثل مرحلة الطوفان من هذا المنطلق تتد

نهایة التاریخ، بحیث من لم یركب سفینة نموذجه طوعاً سیركبها ) هذه المفاهیم مجموع الدعاوي الغربیة

  .مكرهاً 



الأمریكیة المستخدمة،  من هنا نقول إن العولمة والعالمیة الآن زعامة أمریكیة، توضحها أسالیب اللیبرالیة

  .والتي نلحظ آثارها في الفرو قات الاقتصادیة الهائلة بین دول الشمال والجنوب

  انعكاسات العولمة على واقع العالم الثالث وعالمیة حقوق الإنسان 

المقصود بعالمیة حقوق الإنسان عند بعض الفقهاء، أن كل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق 

ن ومختلف وثائق القانون الدولي لحقوق الإنسان، تتجاوز وتفوق الحدود السیاسیة، الجغرافیة، الإنسا

وترجع تسمیة أول وثیقة .اللغویة وحتى الدینیة والثقافیة؛ فیصبح المجتمع الدولي ساحة لتطبیق تلك الحقوق

ة التي مفادها أن الإنسان هو ، إلى الفكر "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" دولیة تُعنى بحقوق الإنسان بـ 

  .نفسه حیثما كان وحیثما وجد، فبالتالي یجب أن یتمتع بالحقوق نفسها والحریات

یولد جمیع الناس أحرارا “ :وفي هذا المعنى تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  .ل بعضهم بعضا بروح الإخاءمتساوین في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضمیرا وعلیهم أن یعام

فالعالمیة تحث على أنه في أي مكان وجدنا یجب النظر إلى الإنسان كإنسان، وعلى هذا الأساس فإن 

مهما كانت "إنسان"لیس إعلانا موجها للمواطنین الفرنسیین فقط، وإنما لكل  1789الإعلان الفرنسي لسنة 

   .جنسیته، أو الرقعة الجغرافیة التي یعیش فیها

إذا كان القرنان السابع عشر والثامن عشر یمثلان المرحلة التاریخیة التي شهدت صیاغة وبلورة مفهوم و 

الحقوق الطبیعیة للإنسان فقد شهد القرن العشرون بسطا لنطاق المفهوم وتأسیسه في مجموعة من الوثائق 

اجل تقریر مصیرها ضد  وهذا لثورة الشعوب من.الدولیة، على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  .الاستعمار وتحقیق استقلال لدول عالم الثالث 

لم تتبلور " العولمة"واعتبر  قرن الواحد وعشرون قرن الإنسانیة وحقوق الإنسان بحیث ظهر نظام جدید 

معالمه بدقة رفع شعار حمایة حقوق  الإنسان  وتجسیدها في مختلف دول العالم لذلك أصبحت تشكل 

  وهذا ما یجدر بنا توضیح كیف ذلك؟.تقرار دول العالم الثالث وخاصة العالم العربي خطرا على اس

مصطلح العولمة ظهر أثناء حرب الخلیج الثانیة التي تزامنت مع سقوط المعسكر الشرقي الاشتراكي  وما 

وش عن حمله من مفاهیم وإیدیولوجیات وأنظمة وبتحالف الدولي بقیادة الأمریكیة لضرب العراق ،أعلن ب

فالعولمة هي في حقیقتها تعمیم لبعض المفاهیم والأنماط والأنظمة على كل " میلاد نظام عالمي جدید"



بلدان العالم منها الاقتصاد أو الرأسمال ،الدیمقراطیة تأكید على حریة الرأي وتعدد الأحزاب ،وحقوق 

النموذج الغربي (عمیم العولمة الإنسان فبسقوط المعسكر الشرقي انتصر المعسكر الغربي وأصبح لزاما ت

،تعزیز حقوق الإنسان وجعلها في صدارة السیاسة والعلاقات الدولیة،فالثورة ) لمفهوم حقوق الإنسان

التكنولوجیة  في وسائل الإعلام حولت العالم إلى قریة صغیرة جعلت انتهاكات حقوق الإنسان مكشوفة 

دولة والمواطن مكشوف أي أصبحت تعریة للنظم فالعولمة الإعلام جعلت علاقة بین النظام في أي 

السیاسیة في العالم الثالث  بما في ذلك العالم العربي وتمكن العالم المتقدم بموجب العولمة التكنولوجیة 

  .والسیاسیة والثقافیة من مراقبة علاقة المواطن بالحكومة مما جعل سیادتها فكرة رمزیة

إقامة نظام عالمي إنساني  جدید یرتكز على الدیمقراطیة والعدالة  إن أولویة إقامة نظام عالمي جدید هي"

وهذا ما أكدته  تصریحات الأمین العام للأمم المتحدة بیرز دي  383"واحترام حقوق الإنسان

إن سیادة الدولة لا یمكن  اعتبارها حاجزا  واقیا  ترتكب  من ورائه انتهاكات  جسیمة "  1991كویلارسنة

ان  الاهتمام الدولي متزاید  في إیجاد نظام عالمي  لحقوق الإنسان  وان كل محاولة  و .لحقوق الإنسان

للوقوف  ضد هذا التزاید أو التحول ستكون غیر حكیمة من الناحیة السیاسیة و لا یمكن الدفاع عنها 

دفاع لهذا وجدت دول العالم الثالث نفسها في وضع لا تحسد علیه ،فقد أصبحت الدعوة ل.394"أخلاقیا 

عن حقوق الإنسان ذریعة لتدخل في شؤون السیاسات الداخلیة للدول وانتهاك لسیادته وذلك لتستر وراء 

  ...)العراق ،افغنستان ،لیبیا( الشرعیة الدولیة من اجل بسط سیطرتها علیها

  .فهي تركز على بعض الحقوق دون البعض الأخر ،لازدواجیة المعایر والكیل بالمكیالین

حقوق الإنسان  تتخذ كذریعة لفرض شروط معینة أو لإقصاء أو لتدخل أجنبي من قبل أصبحت قضیة 

الدول الكبرى التي تستعملها الآن الشرعیة الدولیة في تجرید الدول المستضعفة من سیادتها حیث تكون 

  .صوریة فقط

                

 الهوامش
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